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التأصيل الشرع للمشاركة السياسية لمسلم ألمانيا  

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون ألمانيا 14 فبراير 2025م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فإن المسلمين ف ألمانيا أمام استحقاق سياس مهم خلال الأيام القليلة القادمة
حيث تجري الانتخابات الفيدرالية الألمانية ف 23 من فبراير الجاري، ومعلوم

أن نسبة مشاركة المسلمين ف الانتخابات ضعيفة جدا لا تتناسب مع حقيقة فهم
المسلم للإسلام ولا مع حجم التحديات وتضاعفها عل المون الألمان المسلم،

وقد يعود ضعف المشاركة إل سببين: الأول: تأثر المهاجرين الاول بثقافة
بلدانهم حول الانتخابات والتصويت فيها لما ترتبط به من صورية وشلية
وتزوير، والثان: الفتاوى الوافدة من خارج أوروبا والت تحرم المشاركة

السياسية بمبررات شرعية ظاهرها الوضوح والقوة وحقيقتها التهافت
والضعف، ولئن جاز الاختلاف حول الموقف الشرع من المشاركة السياسية

ف السنوات الماضية فلا يصح الاختلاف حول هذه الانتخابات نظراً لبرامج
القيم المشتركة وعل الأحزاب وتوجهاتها السياسية وخطر كثير منها عل

المون المسلم ف ألمانيا، ولابد هنا من التنبيه عل أن الحديث عن المشاركة
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السياسية هو حديث عن الحد الأدن من الفعل السياس ولن المطلوب من
المسلم أكبر من ذلك؛ من الوع السياس إل الفعل السياس، إل التأثير

السياس والبداية من المشاركة ف كل استحقاق انتخاب، وقد خصص
للإفتاء والبحوث دورة كاملة لمدارسة هذا الموضوع وانته المجلس الأوروب

إل أن المشاركة السياسية يدور حمها بين الوجوب والإباحة والندب، وأنه
يجوز الانخراط ف الأحزاب السياسية القائمة، كما يجوز بذل المال لها

وللمرشحين حت وإن كان المرشح غير مسلم، وأن المشاركة مطلوبة من
الرجل والمرأة عل حد سواء. ويمننا أن نستدل عل مشروعية بل ووجوب

:وضرورة المشاركة السياسية بما يل

المشاركة السياسية أمر بالمعروف ونه عن المنر وإقامة للشهادة: نحن .1

استحقت الخيرية لأنها تأمر بالمعروف وتنه الأمة المخرجة للناس والت
عن المنر قال تعال: ﴿كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ

وتَنْهونَ عن الْمنْرِ وتُومنُونَ بِاله ﴾ [آل عمران: 110]ولا شك أن
المشاركة السياسية أمر بالمعروف ونه عن المنر وتعاون عل البر

ِالْبِر َلنُوا عاوتَعو﴿ :والتقوى ورفض أو تقليل للإثم والعدوان قال تعال
والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ ﴾ [المائدة: 2]، وه كذلك لون من
ألوان إقامة الشهادة قال تعال: ﴿واقيموا الشَّهادةَ﴾ [الطلاق: 2]، والامتناع

عنها كتمان محرم للشهادة قال تعال: ﴿و تَتُموا الشَّهادةَ ومن يتُمها
فَانَّه آثم قَلْبه ﴾ [البقرة: 283] فأنت حين ترى الأكفاء يغيبون ويتصدر الأقل
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منهم وأنت قادر بصوتك وشهادتك عل تقديم الأكفأ واستبعاد الأضعف
وربما الأسوأ فقد فوت مصلحة كبرى عل المسلمين والمجتمع بإحجامك
وامتناعك، والمشاركة السياسية تعس إيجابية المسلم وحقيقة فهمه للدين

والون، وأنه يحمل رسالة إصلاحية للمجتمع والإنسانية والون كله، وبهذه
الرسالة يتحقق مقصد الشهادة عل الناس ﴿وكذَلكَ جعلْنَاكم امةً وسطًا

لتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: 143]  
المشاركة السياسية ف قصة يوسف عليه السلام وف حديث السفينة: إن .2

سيدنا يوسف عليه السلام وقصته ف القرآن الريم ه نموذج رائع للفعل
السياس ف أعل صوره، فقد تعرض للظلم والامتحان بالسجن بضع

سنين ولما خرج من السجن أنقذ البلد من مجاعة اقتصادية بتفسير الرؤيا
للملك بل عرض نفسه ليتول الوزرات الثلاثة ف حومة غير مسلمة فقال:

﴿قَال اجعلْن علَ خَزائن ارضِ انّ حفيظٌ عليم ﴾ [يوسف: 55]،
وحديث السفينة ف صحيح البخاري ينطبق عل واقعنا اليوم وفيه قال

رسول اله صل اله عليه وسلم:” مثَل القائم علَ حدُودِ اله والواقع فيها،
كمثَل قَوم استَهموا علَ سفينَة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفَلَها،

فَانَ الَّذِين ف أسفَلها إذا استَقَوا من الماء مروا علَ من فَوقَهم، فقالوا: لو
أنَّا خَرقْنا ف نَصيبِنا خَرقًا ولَم نُوذِ من فَوقَنا، فإنْ يتْركوهم وما أرادوا

هلَوا جميعا، وإنْ أخَذُوا علَ أيدِيهِم نَجوا، ونَجوا جميعا” ونحن نشاهد
اليوم من المرشحين والأحزاب من يتعمد خرق السفينة ولا نأخذ عل
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أيديهم بالمشاركة السياسية الواعية والتتل المؤثر، والنتيجة ه أن الخطر
والغرق لن يضر من خرق السفينة وحده وإنما سيعود عل الجميع.  

ر الصحابة الذين هاجروا إلالمشاركة السياسية لمهاجري الحبشة: عب .3

الحبشة عن أعل صور المواطنة الصالحة الإيجابية وتجاوزوا المشاركة
السياسية حيث عرض سيدنا جعفر بن أب طالب عل النجاش أن يقاتلوا

معه ضد من خرج ينازعه ف مله ولن النجاش رفض؛ فقارِن بين
ألمانيا اليوم وعزوفهم عن مجرد التصويت الانتخاب تقصير المسلمين ف
المؤثر، وبين مهاجري الجبشة الذين يخاطرون بحياتهم بالقتال تحت راية

حاكم غير مسلم ومجتمع ذي أكثرية غير مسلمة!! ولا يمننا القول بأنه
ه عليه وسلم كان علال صل فقط كان اجتهادا من الصحابة لأن النب
تواصل معهم ومتابعة لأخبارهم والزمن كان زمان تشريع، فهو من قبيل

السنة التقريرية؛ حيث لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
القواعد الفقهية والأصولية: قرر علماء الأصول أن: ” ما لا يتم الواجب إلا .4

به فهو واجب” فالصلاة واجبة ولا تتم إلا بالوضوء فالوضوء واجب وشرط
لصحتها، وكذلك حراسة القيم المشتركة ف المجتمع الألمان وحماية

المون المسلم والحفاظ عل متسباته ومنع القوانين المقيدة للحريات
الدينية كل ذلك واجب ولا يتم إلا بالمشاركة السياسية، إذن المشاركة

السياسية واجبة. وأيضا قرر علماء الأصول أن: “وضع الشرائع إنما هو
لمصالح العباد ف العاجل والآجل” فهدف المشاركة السياسية هو تثير
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المصالح وتقليل المفاسد ولا سبيل لذلك إلا بالمشاركة السياسية الواعية،
وف الجمعة القادمة إن شاء اله نرد عل شبهات الرافضين للمشاركة
ونضع معايير وضوابط الاختيار والمفاضلة بين المرشحين والأحزاب.

اللهم احفظ عبادك المستضعفين ف غزة وكن لهم وليا ونصيرا، واصلح فساد
قلوبنا، وأصلح أولادنا، وبارك لنا ف شعبان وبلغنا رمضان واكتبنا فيه من

عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين والحمد له رب العالمين.  


